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)من أسرار النظم في القصص النبوي(    

 عبده زايد لدكتور ل 

 كتبها: أيمن بن أحمد ذو الغنى 

 قراءة في الكتاب 

الق  عبده زايد في كتابه هذا  الأستاذ الدكتور  يَّا  تغ   ص النبوي  ص  التغلغل  إلى أعماق نصوص 

، متَّ   الشريف، دراسة   ا في ذلك منهج  وتحليلً  ده إمام    بع  البلًغة    التحليل اللغوي، الذي جسَّ

رجاني في )نظرية النظم(.    عبد القاهر الج 

أكثرها    ى لدراسة النصوص الأدبية، وب عد  المناهج التي تتصدَّ   ه على ذلك هو كثرة  وما حمل  

ا عليه واجب ا أن ي    .هالأهم، وهو لغت    عن مفِتاح النص   للمِفتاح مكانت ه ومنزلت ه،    عيد  فرأى حقًّ

ف    أمام القارئ مغاليق   لتنفتح   ها ال النصوص، وتتكشَّ  في أعماقها. ة  كامنله أسرار 

جدي ا شيئ ا،   ران حول النص  دون الولوج إلى أعماقه فليس م  ا الدو  من  ت براعة   مهما بلغ  وأمَّ

 يدور حوله، فسيظلُّ بمنأ ى عن جوهر النص  وحقيقته.

وار منه    جي ع 

كثير  المؤلف   أخذ  و الدراسة  على  مناهج  بالعناية    الأدبيةمن  في  المبالغة   الفنية  بالصورة 

سواها ا  عمَّ بها  غِلت  فش  الفنية،  النصوص،  الصور  على  ا  قائم  رفيع  أدبي  نصٍّ  كلُّ  وليس   ،

والعكوف    فالانشغال   وإبراز    بها  عنها،  البحث  روعة    على  عن  الأبصار  ب  يحج  جمالها، 

 النصوص التي لا تقوم على الصورة والتصوير.  

عل ى  من  ى  ونع  أغوار  كثير  بْر  س  في  غربية  لغويةٍ  مناهج   إلى  هم  انحياز  العرب  الدارسين 

وا بأنفسهم ودراساتهم عن طرائق العرب ومناهجهم، وأقحموا على  ، فنأ  العربية  النصوص

منبتَّة   مناهج   العربية  تنب    ،عنها   النصوص  ولم  منها،  ج  ت ستخر  تترعرع في  لم  أو  ت ربتها  في  ت 
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أ  ،أرضها عين  عالمية  مدَّ مناهج   اختلًف    نها  على  الأدبية،  النصوص  للتطبيق على  صالحة 

لوا النصوص  ف  ! فاعتس  ومضامينها لغاتها   ما لا تحتمل!  وا الدراسة، وحمَّ

اللغاتِ  الناطقة    إن  ة  الأمَّ الحقيقة خصائص   ، وهي في  لغة خصائص  فلكل   وتتمايز؛  تتباين 

باستعمالها والتعبير بها. وهذا التمايز أثر  طبيعي لاختلًف الأمم    ؛نضِجة لها بتلك اللغة، والم  

راتها وطرائق تفكيرها، وفي موروثاتها   في خصائصها العقلية والنفسية والشعورية، وفي تصوُّ

 .  والاجتماعية ة الثقافي

والتقاليد   العادات  في  الاختلًف  مظاهر  من  ا  مظهر  اللغة  نظام  في  الاختلًف   كان  ث مَّ  ومن 

شيجة ما بين اللغة والفكر،    لة  ى الص  خف  توالنظ م الاجتماعية وطرائق النظر والتفكير. ولا   الو 

بلً  متباينة، اختلفت طرائق  التعبير عنها فإذا ما سلك   ا بي ن ا. ت طرائق  التفكير س   اختلًف 

ذا ذهبنا إلى أن قوانين أي   إف  إلى سؤال يتأبَّط جوابه هو قوله:كل ه  وخل ص  المؤلف  من ذلك  

 لأدب تلك اللغة، وليس من الح    صالحة  لغة  
 
أن تكون صالحة  لأدب لغة أ خرى، فهل    تمي

ج؟   علينا من حر 

طاف، أن القوانين اللغوية المستور   ر في آخر الم  ة، ومقاييس النقد الغربية غير  صالحة  دويقر 

لدراسته، فأنَّى لها أن تصلح     القديم، ولو فرضنا جدلا  أنها باتت صالحة  العربي  لدراسة أدبنا  

 الشريف؟!  لدراسة القرآن الكريم والحديث النبوي  

     

 فريضة واجبة 

ههي ما  فإذا كانت الحال   م ذِكر   المرير؟ ، فما الحلُّ لهذا الواقع  تقدَّ

عب  بقولهويجيب  السؤال  زايد عن هذا  فيها    : ده  الحياة  ة، وبعث   الأمَّ مناهج هذه  إحياء  إن 

أصبح فريضة  واجبة، ولا يكون إحياؤها بالكتابة عن هذا العالمِ وذاك الأديب، والكشف  

بالبحث عن   ا  عن مذاهبهما العلمية واتجاهاتهما الفكرية والأدبية فحسب، ولا يكون أيض 

ه هنالك،  فكرة   ه يكون باستخدام  ولكنَّ مغمورة هنا، أو معالجة قضية هناك، أو دراسة توجُّ
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الوقوف على  إبراز ما فيها من جمال، ووتطبيقها في تحليل النصوص ونقدها، و  هذه المناهج

   مواطن الإبداع والتميُّز فيها.

أداة   اللغة  والكشف عن خصائصها، ها في دراسة النصوص ونقدها،  ينبغي توظيف    أجل إن 

وتزداد الحاجة  إلى اللغة في دراسة نصوص    دها من رديئها.جي  و  حسنها من قبيحها،   وتمييز

رة، للوقوف كم  على صحيح العقيدة، وصحيح الح    الوحيين؛ القرآن الكريم والسنَّة المطهَّ

ح   ، ولا    الشرعي، ومن لم يتملَّك مفِتاح النص  وهو اللغة، فليس بقادر على أن يصح  عقيدة 

ا. كم     أن يستنبط  ح 

 دراسة تطبيقية 

المؤلف   انتقل  ص    ثم  الق ص  من  تين  قصَّ لذلك  واختار  التطبيق،  ة  إلى ضفَّ التنظير  ة  من ضفَّ

ة الابتلًء( المعروفة بحديث    النبوي   الشريف، لي جري  دراسته التطبيقية عليهما؛ وهما )قصَّ

الرجل   تتناول  التي  التوبة(  ة  و)قصَّ والأعمى،  والأقرع  وتسعين    الأبرص  تسعة   قتل  الذي 

ا.     نفس 

ا قصَّ  البخاري والأ خرى في صحيح مسلم،  ة الاأمَّ بتلًء فلها روايتان، إحداهما في صحيح 

الشرح    عتمدوا عند  مسلم  رواية  وبين  بينها  الفرق  مبي ن ا  البخاري،  رواية  على  المؤلف  

قصَّ  ا  وأمَّ واثنتان في  والتحليل.  البخاري،  إحداها في صحيح  روايات،  فلها خمس  التوبة  ة 

والرابعة في مسند أحمد، والخامسة في سنن ابن ماجه. وقد سلك في دراستها  صحيح مسلم،  

ا مباين ا لما سلكه في   ةوتحليلها مسلك  ه    القصَّ ا، يكمل بعض  ا واحد  ا نصًّ ها جميع  الأولى؛ إذ عدَّ

ا، واتخذ من رواية   واستنتج من تجرِبته تلك أن كلَّ نصٍّ يفرض   مسلم مدخلً  إليها.بعض 

ا.  ة به، حتى لو كان منهج  التحليل واحد   طريقة  تحليله الخاصَّ

القصَّ  بين  والافتراق  الاتفاق  على  مته  مقد  في  زايد  عبده  بني  ونبَّه  في  حدثتا  فكلتاهما  تين؛ 

و  إسرائيل، وشخصيات،  أحداث،  على:  تشتملًن  وحركة.ات حواروكلتاهما  ولكنَّ    ، 

الأولى منهما تمتدُّ على مسِاحة زمنية واسعة، والثانية على مسِاحة زمنية محدودة ضي قة. 
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الرئيسة رية(   والشخصية  الرجل    في   )المِحو  الثانية  ل ك، وفي  الم  التائب.   الأولى هي    القاتل 

والأولى جرت أحداثها ابتداء  وانتهاء في الحياة الدنيا، والثانية ابتدأت في الدنيا وانتهت بعد  

 .  وأفسحرحب  أالموت، فكان حظُّها من عالم الغيب  

 

 منهج الدراسة 

اتَّ  الذي  للمنهج  الرئيسة  المعالم  الوقوف  على  المقالة  المؤلف  حسب نا في هذه  الدكتور    بعه 

ت ين،  ه لت يْنِ عبده زايد في دراست  ا  القصَّ ا وتقويم   . دون الإسهاب في تتبُّعه، وبيان الرأي فيه، نقد 

ة( 1  الأولى:   القصَّ

ا ومتن ا من صحيح البخاري، ثم أعقبه برواية  بدأ دراسته للقصَّ  ة الأولى بإيراد الحديث سند 

ا النصَّ  الترقيم! وكان  لً فيها من علًمات  لمسلم خ    من طبعة قديمة  صحيح مسلم، معتمد 

 النصَّ بها؛ إعانة  للقارئ على فهم 
 
،  فصلينفي  للحديث دراسته   وجعل   .هالأولى به أن يحل ي

ة على    تلًهما تعليق    . القصَّ

ةتحليل ب الفصل الأول اختصَّ   : القصَّ

ذكر الأبرص فالأقرع فالأعمى(، ومفهوم الابتلًء  في  الترتيب )  : سر  على   واشتمل التحليل  

ة في   م.  يهوتنمية المال لد الثلًثة، لرجال من ا  حقيقة ابتلًء كلٍّ ، والقصَّ

 : الفصل الثاني تناولو

ض له  بتلًء  الانتيجة   ا بالتفصيل  كلُّ الذي تعرَّ ا فرد  إخفاق اثنين  قد انتهى ب، وواحد منهم، فرد 

 . الكشف عن سبب إخفاق من أخفق ونجاح من نجح ، مع  منهما ونجاح الثالث

ةالتعليق على    الأولى:   القصَّ

ة في   وي  حقيقة ما ر   فيهناقش  ج على موضوع الق  القصَّ ص  ص  ، وهل هو واقع أو خيال، ثم عرَّ

بدراسة واعتنى  الشريف،  والحديث  الكريم  القرآن  في  ةلغة    التمثيلي  والقصَّ شخصيات  ، 

ة عد  وأبعاد الشخصيات وملًمحها الداخلية والخارجية، والب    واتساق الشخصيات،  ، القصَّ

في   ةالاجتماعي  والب  القصَّ النفسي ،  للمل ك،  فيها  عد  الخارجي  والب عد  الحوار. ،    وطبيعة 
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، وصفات النفس المنحرفة؛ من  بين شخصية الطامع وشخصية القانع  واستعرض الفروق  

    مكابرة ولجاجة.

الحديث    المؤلف  وأدرج      هذا 
 
الحي ي    ضمن الأدب  الخالد وليس  الذي  النفس  برز جوهر 

 الناس الزائلة.   شخوص  

ة( 2  الثانية:   القصَّ

ا ومتن ا     صحيح البخاريمن    برواياته الخمس،بدأ دراسته للقصة الثانية بإيراد الحديث سند 

    وسنن ابن ماجه. ومسند أحمد وصحيح مسلم 

لتحليل   ةوأفرد  في    القصَّ صنيعه  على خلًف  الأول،  الفصل  عن  مستقلًًّ  ا  ةموضوع    القصَّ

اختلًف صيغ   بإبراز  تحليله  في  واعتنى  لذلك!  سبب ا  يذكر  ولم  ةالأولى،  مصادر    القصَّ في 

لكنَّه اختلًف   المختلفة،  و  الحديث  إجمال وتفصيل،  بين  زيادة تكامل لا اختلًف تضاد؛ 

 فاظ ومفردات. ونقص، واختلًف أل 

ةعلى تحليل  الفصل الأولثم أقام   موضوعيًّا:  القصَّ

والتسعين  بالم   للتسعة  القاتل  الرجل  بشخصية  ا  مبتدئ  حدث،  بعد  ا  حدث  أحداثها  مع   
 
ضي

الذي سدَّ عليه   بينه وبين الراهب  التوبة، ثم ما كان  ا بصحوة القاتل ورغبته في  ا، مرور  نفس 

ليكم    منافذ   للراهب  قتله  ثم  مئة  به  ل  التوبة،  وانتهاء    قتلًه  البصير،  بالعالم  لقائه  ثم    قتيل، 

   وء التي كان فيها.السُّ  مغادرته أرض  و ،بسلوكه طريق التوبة 

   تحليل الأحداث: الفصل الثانيتابع في ثم 

نِ  لد  أرض    من  إلى  بالانطلًق  العالمِ  لأمر  القاتل  منتصف    ،الصلًح استجابة  في  موته  ثم 

ة  والطريق،   جَّ وح  أمره،  في  العذاب  وملًئكة  الرحمة  ملًئكة  ،  لأخذه   همامن  كلٍّ اختصام 

   . هماخصومت والفصل في 

مفهوم  ووقف المؤلف  مليًّا عند وحي الله للأرض، وهل كان على الحقيقة أو المجاز، ببيان 

أمره بتنفيذ  للوحي  الأرض  استجابة  ومفهوم  وختم  الوحي،  قياس    ،  نتيجة  بذكر  الفصل 

ها ظهره، وبينه وبين أرض الصلًح   التي ولاَّ الفساد  التائب وأرض  القاتل  بين  ما  المسافة 
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فر  فكان أقرب  التي قصدها بوجهه،   بلت توبته وغ  ت ذنوبه، على كثرتها  إلى أرض الصلًح فق 

   .وشناعتها

ةلتعليق على  ا  : ثانيةال  القصَّ

ةفي نقاش    رسم   ة التوبة إلى الله،  على قضيَّ   وأنه قائم  والتعليق عليها حدود  الموضوع،    القصَّ

فاده  وطرح   ةروائي لهذه    ماذا لو تناول أديب    :سؤالا  م  ا    ، القصَّ ج  كيف سيكون تناوله لها؟ معر 

ي    على أمر مهم وهو منهج   الذي  بإبراز لحظات  الأدب الإسلًمي في تصوير الإنسان،  عنى 

النفس  وصحوة  الإنسان،  في  والمقاومة  ضعف    الصدق  ا  أمَّ فيه،  الوعي  البشري  ويقظة  ه 

ض   ي  الواقعي، وتعرُّ منه ما تقتضيه  ظهر  ه للسقوط والانحراف فلً يجعله شغل ه الشاغل، بل 

دة.  الضرورة، في لقطة عابرة مجرَّ

ة ا على جوانب  ثم تناول بالدراسة لغة القصَّ ج  ة    ، وختم بالغوص في مفهوم التوبة، معر  مهمَّ

وحقيقة توبة الكافر، وأنواع الكفر، والقتل العمد  في العقيدة والشريعة، من نحو: رد  المظالم،  

 والخلود في النار. 

 

ا   ختام 

ف بنا   ل    على جوانب    هذا  كتابه  في  رحمه الله،  المؤلف  الدكتور عبده زايدطوَّ ة من التأمُّ مهمَّ

النبوي   الحديث  لنصوص  البلًغي  والتدبُّر    الشريف،    اللغوي 
 
النبي لسان  على  ورد  وما 

الفوائد،    جازته كثير  على و    الكتاب  الهادي صلى الله عليه وسلم، من قصص مكتنزِة بالعِب ر. و

   وغه.  وجمال ص   ، ووضوح عبارته،ل؛ لسلًسة لغتهتناو   العوائد، قريب الم  جمُّ 

الكتاب   اللغة  سر  بم    وذيَّل  في  كتاب ا؛  وعشرين  تسعة   بلغت  والمراجع،  المصادر  لأهم   د 

 والبلًغة والنقد الأدبي والتفسير والحديث وغيرها.  
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 بيانات الكتاب  

 العنوان: من أسرار النظم في القصص النبوي 

 المؤلف: الأستاذ الدكتور عبده زايد 

 الناشر: دار الصابوني ودار الهداية 

 م 1992تاريخ النشر: 

   صفحة  160عدد الصفحات: 

  

 

     

            

    

ذو   -رمضان  ،(122)  العدد  ،(31)مجلد  الشرت المقالة في مجلة الأدب الإسلًمي،  ن    ●

عْدة  ال زِيران  -(أبريل)  هـ/ ن يْسان 1445ق    خاص عن عدد    ،43  -40ص  ،م2024  ( يونيو)   ح 

   (.أحمد محمد علي)  زايدعبده   اقدنالأديب ال

 

كاتب  ( من إعداد  ويكيبيدياة )رَّ في الموسوعة الح    عبدة زايدستاذ  لأالأديب ا ودونكم ترجمة  

   المقالة أيمن بن أحمد ذو الغنى. 

الرابط:  
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 الأديب الناقد عبده زايد 

 ولى من المقالة في مجلة الأدب الإسلًمي صورة الصفحة الأ
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